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  : وقفت الدابة : يقال . من فعل وقف يقف . الحبس والمنع :IQH الوقف لغة
 .» لغة رديئة ــ بالألفــ وأوقف الدار  « : جاء في مختار الصحاح .أي حبستها

 مـن بـاب إطـلاق المـصدر وإرادة اسـم  ,ويطلق الوقـف ويـراد بـه الموقـوف
  .المفعول

أمــا في الاصــطلاح فقــد اختلفــت عبــارات الفقهــاء في تعريــف الوقـــف 
  :باختلافهم في بعض الأحكام المتعلقة به

  ,حـبس العـين عـلى ملـك الواقـف«:  وقـف هـوذهب أبـو حنيفـة إلى أن الف
 . IRH »والتصدق بالمنفعة

هو حبسها عـلى حكـم ملـك  « :وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن
 . ISH »االله تعالى

                       ٍجعـــل منفعـــة مملـــوك  «واســـتقر الأمـــر عنـــد المالكيـــة عـــلى أن الوقـــف هـــو
                                                 

 ) .و ق ف(انظر لسان العرب , ومختار الصحاح , مادة  )١(
  .٣/٤٠الاختيار لتعليل المختار  )٢(
  .٢/١٨٠اللباب في شرح الكتاب  )٣(
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   .IRH«ISH  مدة ما يراه المحبس ,ٍ بصيغة , لمستحق , أو غلته ,IQH بأجرة ولو
 بقطـع  , مـع بقـاء عينـه ,حبس مال يمكن الانتفاع بـه « :هو عند الشافعيةو

 . ITH » على مصرف مباح موجود ,التصرف في رقبته
 . IUH » تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة :ومعناه « :وقال ابن قدامة

           الحــديث نــصب وابــن قدامــة أســعد النــاس بتعريــف الوقــف; لأنــه جعــل
فأتى بذكر حقيقتـه دون التعـريج عـلى بعـض الأحكـام المتعلقـة بـه;   ,IVH عينيه

 أنـه حـبس العـين .. ٍأجمع تعريف لمعاني الوقف « :ولذلك قال الشيخ أبو زهرة
 . IWH »وتسبيل ثمرتها

 IXH أحـبس « : جـاء في مختـار الـصحاح . وهـو الحـبس ,وللوقف اسـم آخـر
 : ــ بوزن القفل ــ  والحبس . فهو محبس وحبيس , أي وقف : االلهفرسا في سبيل

 أي .» ويعبر عنه بالحبس « : وقال الدردير بعد أن ذكر حكم الوقف.» ما وقف
  .IYH ً وحبسا لأن العين محبسة ,ًأنه يسمى وقـفا لأن العين موقوفة

                                                 
 .ولو كان مملوكا بأجرة : أي  )١(
 .فلا يشترط فيه التأبيد : يعني  )٢(
  .٩٨ ــ ٤/٩٧ينظر الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي عليه  )٣(
  .٢/٣٧٦مغني المحتاج  )٤(
  .٥/٥٩٧المغني  )٥(
َإن شـئت حبـست أصـلها «: أعني حديث ابن عمر في الوقف , وفيه قوله صلى االله عليه وسلم لعمـر  )٦( َ َ

 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الأول . » َوتصدقت بها
  .٤١محاضرات في الوقف ص )٧(
َأحــبس« )٨( ْ َأوقــف«س عــلى عكــ» َ ْ َحــبس«و. هــي اللغــة الفــصيحة » َ انظــر مغنــي المحتــاج . لغــة رديئــة » َ

٢/٣٧٦.  
  .٤/٩٧ينظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  )٩(
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  . والحبس على أحباس ,ويجمع الوقف على وقوف وأوقاف

çÖ]<á^Ò…_<^Ú_íÃe…`Ê<ÌÎ<IQHV<< <

ٍ وهــو مــا ملــك مــن ذات أو منفعــة . الــشيء الموقــوف :الأول  يوقــف عــلى  ,ٍ
  .مستحق للانتفاع به

ً سواء كان إنسانا  , وهو المستحق لصرف المنافع عليه . الموقوف عليه :الثاني
  ..  كمسجد ومدرسة وحيوان ,أو غيره

ٍ وتكون بألفاظ معلومة . الصيغة :الثالث   ..  وسبلت , ووقفت , كحبست ,ٍ
  . وهو المالك للذات أو المنفعة التي وقفها . الواقف :الرابع

á^ÛŠÎ<ÌÎçÖ]æV<< <

          . أو المعقـــب , أو الخـــاص , أو الـــذري , الوقـــف الأهـــلي :الأولالقـــسم 
 ويكونون من صلب الواقف  , الأملاك الموقوفة على أشخاص معينين :ومعناه
ًدر ثابت للموقوف عليهم صيانة لهم من الفاقـة في  ويقصد به تأمين مص .غالبا

 .. مستقبل أيامهم
 ويقـصد بـه الأمـلاك الموقوفـة  . أو العمومي , الوقف الخيري :القسم الثاني
  .ً وفقــا للــشروط التــي يــشترطها الواقــف , وفي مــصارف الخــير ,عــلى العمــوم

  ,لمــساجد كا :ويــشمل المؤســسات الوقفيــة الدينيــة والاجتماعيــة والثـــقافية
 . IRH  والمستـشفيات ,والمدارس

  . هو الوقف على جهات البر العامة :وبعبارة موجزة
                                                 

  .٢/٣٧٦; ومغني المحتاج ١٠٣ ــ ٤/١٠١انظر الشرح الصغير  )١(
  .٣٦ ــ ١/٣٥انظر أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



<ë¤]<ØÛÃÖ]<î×Â<å…^m‚Þc<ì…çŞ}æ<ÌÎçÖ]< 

 

SR
 وهو الذي يتضرر منه العمـل  .ًوهذا القسم هو الأكثر نفعا والأشمل فائدة

  . كما سنرى إن شاء االله ,الخيري ضررا بالغا إن ألغي أو اندثر
 والذي يهمنا منها  .في كتب الفقهٌولهذه الأركان التي ذكرناها أحكام مبثوثة 

  . وهو حكم شرط الواقف , ما يخدم غرض هذا البحث :هنا
 يـشاء يـن يـصرفه أ , وفق الثوابت الشرعية ,ذلك أن الإنسان حر فيما يملك

 وكـذلك لـه أن يـصرفه في وجـوه الـبر والإحـسان بالـشروط التـي  .وكيف يـشاء
 أو طــلاب  ,الفقــه خاصــةً كــأن يقــف قــسطا ممــا يملــك عــلى طــلاب  ,يرضــاها
 ولـه  .ٍ أو يجعله في الفقراء والمساكين من عائلـة معينـة أو قبيلـة معينـة ,الحديث

 كــأن يحــبس منفعــة  ,ًأيـضا أن يحــدد نــوع المنفعــة التــي تــستفاد مــن أصــل وقفــه
  , ويحــدد الجهــة التــي يــصرف إليهــا ريعهــا ,حوانيــت لبيــع الكتــب الإســلامية

 وكذلك له أن يعـين أوصـافا في  .أفراد هذه الجهةومقدار ما يأخذه كل فرد من 
  . إلى غير ذلك من الشروط التي يراها, ناظر الوقف

أن أبـاه تـصدق بـالأرض  { وهذا الصنيع يؤيده ظاهر حـديث ابـن عمـر
  , وفي ســبيل االله , وفي الرقــاب , وفي القربــى ,في الفقــراء «التــي أصــابها بخيــبر

 أو  ,على من وليها أن يأكل منهـا بـالمعروف لا جناح  , والضيف ,وابن السبيل
 فلـو لم يجـب اتبـاع هـذه الـشروط لم يكـن في ,»  غير متمـول فيـه ,يطعم صديقا

   .IQH اشتراط عمر إياها فائدة
  :ًونجد الإمام البخـاري في صـحيحه في كتـاب الـشروط يعقـد بابـا بعنـوان

 . IRH  ثم يورد تحته حديث ابن عمر هذا,» الشروط في الوقف«
                                                 

  .٧/٢١١ معونة أولي النهى )١(
 .قد سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الأول  )٢(
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 قــال  .ولهــذا الاعتبــار نــص الفقهــاء عــلى وجــوب مراعــاة شروط الــواقفين

 والأصـل فيهـا  .فصل في أحكام الوقف اللفظية « :الخطيب الشربيني الشافعي
 ووجـه ذلـك . IQH » ما لم يكن فيهـا مـا ينـافي الوقـف ,أن شروط الواقف مرعية

 . IRH » فيتبع شرطه ,المتقرب بالصدقة «عنده أنه
  , لأنـه ملكـه ,يجـب اعتبـار شرط الواقـف « :االله الموصلي الحنفيوقال عبد 

 . ISH»  ولا يخرج إلا بشرطه ,أخرجه بشرط معلوم
لا بد لمتولي النظر في الحبس مـن  « :ونقل الونشريسي عن بعض المالكية قوله

 فـما خـصه المحـبس  .ITH اً إن كـان جـائز , واتبـاع شرطـه ,مراعاة قصد المحبس
  . IUH »في غير ذلك النوعبنوع لا يصرف 

 . IVH »واتبع شرطه إن جاز « :ولخص ذلك خليل فقال
 ﴾ Á Â   Ã Ä Å Æ Ç   È É ËÊ﴿  :واستدل المالكية بقوله تعـالى

  .IWH]١٨١:البقرة[
فمثـل هـذا الـشرط  « :وقال الإمام ابن تيمية بعد ذكر الشرط الذي فيه قربة

                                                 
  .٢/٣٨٦مغني المحتاج  )١(
  .٢/٣٩٣السابق  )٢(
  .٣/٤٧الاختيار لتعليل المختار  )٣(
 .المالكية لا يشترطون أن يكون الشرط قربة  )٤(
  .٧/١٣٥المعيار  )٥(
 ٢٥٢مختصر خليل , ص  )٦(
تشمل الوقـف وإن جـاءت في الوصـية; لأن الوقـف مثـل الوصـية , بجـامع  والآية , ٧/١٣٩المعيار  )٧(

 .واالله أعلم . أنهما عطية 
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 . IQH »حصوله في الجملة ويقف استحقاق الوقف على  ,يجب الوفاء به

 فـإنهم  ,لكن مع هذا التأكيـد مـن الفقهـاء عـلى وجـوب التـزام شرط الواقـف
كـما سـيأتي تفـصيل   .مخالفته إذا دعت إلى ذلـك ضرورة ومـصلحة راجحـةأجازوا 
  . بحول االلهذلك

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٤/٢٦٥الفتاوى  )١(
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  :المبحث السابق أن أهم مصادر العمل الخـيريذكرنا في مطلب خاص من 
 وأن الوقف وإن كان داخـلا في مـسمى الـصدقة  . والوقف , والصدقة ,الزكاة

 جعلت منه صدقة أكثر نفعا وأدوم  ,فإن له خصائص تميزه عن باقي الصدقات
  : فنقول وباالله التوفيق , وحان الوقت لبيان هذه الخصائص .فائدة

   ووجــه هــذه الأهميــة  .مــن مــصادر العمــل الخــيريإن الوقــف أهــم مــصدر 
  :أمران

تحبـيس الأصـل  «: كما رأينا ــ  وهي أن الوقف . حقيقة الوقف :الأمر الأول
قطـع التـصرف في رقبـة العـين التـي  « هو : وبعبارة ابن حجر.» وتسبيل الثمرة

 .»  وصرف المنفعة ,يدوم الانتفاع بها
ً تــسمى وقـــفا أن يحــبس أصــلها وعــلى هــذا فــإن مــن شروط الــصدقة حتــى

 . IQH وينتفع بغلته أو منفعته
 وإذا تعذرت المنفعة منه جـاز اسـتبداله  .ومن شرط الأصل أن تدوم منفعته

 لا سيما أولئك  , وكثير من المالكية , والحنابلة ,بما يحقق تلك المنفعة عند الحنفية
 وســياتي  .نــدلسالــذين ابتلــوا بالقــضاء والإفتــاء أو ولــوا خطــة الــشورى بالأ

  .تفصيل الكلام في ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثالث إن شاء االله
                                                 

هل يبقـى في ملـك الواقـف أو ينتقـل إلى الموقـوف : أما من يؤول إليه ملك الأصل بعد لزوم الوقف  )١(
ولا يليـق أن نحتفـل بهـا هنـا . ع عليه , أو يصبح ملكا الله تعالى ? فتلك مسألة موضـعها كتـب الفـرو

 .لعدم ارتباطها بما نحن فيه 
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تجعل  ــ أعني كونه يختص بالمنفعة دون الأصل ــ فهذه الميزة الخاصة بالوقف

ً ومنفعة مستمرة,» ناطقا «ًمنه خيرا ًنا جارياْ ومع ,ً  ولقد عقب الإمام النـووي  .ً
قـال  « : فقـال. IQH »سان انقطع عملـه إلا مـن ثلاثـةإذا مات الإن « :على حديث

  , وينقطع تجدد الثواب له , معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته :العلماء
  , وكـذلك الـصدقة الجاريـة..  لكونـه كـان سـببها ,إلا في هذه الأشـياء الثلاثـة

 . IRH »وهي الوقف
محمولـة عنـد العلـماء والصدقة الجاريـة  « :وقال الخطيب الشربيني الشافعي

 بل يملك المتصدق عليه  , فإن غيره من الصدقات ليست جارية.. على الوقف
فهـي  ـــ وإن شـملها الحـديث ـــ  وأمـا الوصـية بالمنـافع .ًأعيانها ومنافعها ناجزا

 . ISH » فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى .نادرة
سـهام في تنميـة المجتمـع  عقـد يـراد بـه الإ: إذنـــ فالوقف بهـذه الخصيـصة 

 بتلبيــة حاجاتــه الدينيــة والتعليميــة والاقتــصادية  ,وتقدمــه وازدهــارهالمــسلم 
 وبترسيخ قيم التضامن  , وبتقوية شبكة علاقاته الاجتماعية ,والصحية والأمنية

 . ITH  وبتعميق الإحساس بالأخوة والمحبة ,والتكافل
محددة ومسماة من قبـل الـشارع;  أن الزكاة والصدقة مصارفهما  :الأمر الثاني

 والزكاة مـصارفها الأصـناف الثمانيـة  ,فصدقة التطوع هي للفقراء والمحتاجين
                                                 

َإلا من صدقة جارية , أو علم ينـتفع به , أو ولـد صـالح يـدعو لـه«: تمامه  )١( َ ُ صـحيح مـسلم , كتـاب . » ِ
 ) .١٦٣١ح(الوصية , باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته , 

  .١١/٨٥شرح النووي على مسلم  )٢(
  .٢/٣٨٠المحتاج مغني  )٣(
  .١٦ينظر نظام الوقف الإسلامي ص )٤(
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  .IQH المذكورة في القرآن

ــسماة ــصارفه غــير محــددة ولا م ــإن م ــا الوقــف ف ــشرط  أم          ; لأنهــا مرتبطــة ب
 تـشملها ا لقطاعات خيرية حيوية كثيرة لاًا وحيدً مما يجعل منه مصدر ,الواقف

 ومـساعدة الطلبـة  ,الزكاة ولا الصدقة; وذلك كإنشاء مراكز للبحـث العلمـي
الفقــراء المتفــوقين في تخصــصات دقيقــة تقنيــة أو علميــة عــلى متابعــة دراســتهم 
خارج بلدهم; وإنشاء مراكـز للـدعوة والإرشـاد والخدمـة الاجتماعيـة في بـلاد 

 . إسلامية وإنشاء قنوات وشبكات إعلامية  ,أوربا وأمريكا
***** 
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